
مصر: فصـــول الصراع بين فســـاد النظـــام
والجهاز المركزي للمحاسبات

, يناير  | كتبه فريق التحرير

 / آخر تحديث اليوم

يترأس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر المستشار، هشام جنينة، الذي تم تعيينه رئيسًا لهذا الجهاز
في عهــد الرئيــس الســابق محمد مــرسي في العــام ، ليصــبح بذلــك آخــر المســؤولين المعينيين في هــذا
العهــد البــاقي في منصــبه حــتى الآن دون أن تطــاله إقالــة أو تغيــير مــن قبــل النظــام الــذي تولــد عقــب

انقلاب الثالث من يوليو.

ومنــذ ذلــك الحين والجهــاز في صراع مســتمر مــع أجنحــة النظــام الحــالي، الــتي لا تكــف عــن اتهــامه
بالانتماء لجماعة الإخوان، وذلك بسبب إصراره على الحديث عن فاتورة الفساد داخل هذا النظام.

ــارة وبمحــاولات ــالتضييق عليــه ت ــدأ الصراع مبكــرًا مــع جنينــة لإقــالته مــن جــانب النظــام، ب حيــث ب
لاســتصدار قــوانين تمكــن النظــام مــن تغيــيره قبيــل انتهــاء مــدته القانونيــة، وذلــك لعرقلتــه مــن أداء

مهمته كرئيس لجهاز رقابي مهم.

الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد هشام جنينة خاض معارك في جبهات شتى استعدت جميع أركان
الدولة والنظام ضده، فأصبح البعض يتربص خروجه من منصبه في أقرب وقت، بعدما روجوا أن

كثر ولا أقل. ير الجهاز عن الفساد المتوغل في الدولة هدفها إحراج القيادة السياسية لا أ تقار

 شديــد في التعــاطي مــع ملفــات
ٍ
لكــن الجهــاز في عهــد جنينــة يؤكــد أن أجهــزة الدولــة الحاليــة بهــا تــراخ
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الفساد، حيث أنها لا تتعاون مع الجهاز لكشفه، كما أنها لا تتحرك لإيقافه، كما ذكر أن النيابة العامة
حققـت في أقـل مـن % مـن الملفـات الـتي بعـث بهـا إليهـا، في حين حُفـظ البـاقي في الأدراج. ومـن هنـا
بدأت دعاوى قضائية تظهر لإقالة رئيس الجهاز من منصبه علمًا بأن قانون الجهاز يحصن رئيسه

هشام جنينه.

وصولاً إلى المناوشات الإعلامية المستمرة مع جنينة عقب كل تقرير يصدر من الجهاز، كانت آخر هذه
 كثر من ير الجهاز الذي تحدث عن بلوغ حجم الفساد في مصر مؤخرًا إلى أ المناوشات بسبب تقر
ية للتدخل في شؤون الجهاز مليار جنيه، وهو رقم أثار الرأي العام المصري، ما دعى رئاسة الجمهور

بقرارات وصفت بأنها غريبة وغير متعارف عليها.

حيث صدر قارار بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهما المستشار هشام عبد السلام
حسن بدوي، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، ومن المعروف جيدًا في الأوساط القضائية أن المحامي
العام السابق لنيابة أمن الدولة، المستشار هشام بدوي، هو أحد الشخصيات البارزة في جناح أحمد
الزند المعادي لتيار الاستقلال الذي ينتمي إليه جنينه منذ فترة حكم المخلوع مبارك، وأتبع عبدالفتاح
السيسي هذه التعيينات بقرار تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن
وزارات (التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل)، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي
للمحاســبات المعين حــديثًا، لتقصى الحقــائق ودراســة مــا جــاء في تصريحــات المســتشار هشــام جنينــه

مؤخرًا.

هذا القرار الذي اعتبر استهدافًا لرئيس الجهاز شخصيًا حيث يعد وضعًا للجهاز الرقابي تحت رقابة
لجنـة معينـة مـن الرئاسـة دون مهـام واضحـة أو محـددة، علاوة علـى أنهـا ليـس لهـا أي سـند قـانوني

للتدخل في أعمال الجهاز.

وهــو الأمــر الــذي اســتدعى خــروج هشــام جنينــة للحــديث إعلاميًــا، حيــث أوضــح أنــه حينمــا يتحــدث
لوسائـــل الإعلام عـــن الفســـاد، فإنـــه يتحـــدث بالوثـــائق والمســـتندات، وليســـت بـــالتخمين أو الآراء

الشخصية، مؤكدًا أن ثمة حملة تشويه تمارس ضده من قبل جهات لم يسمها.

ير مراقبــون يــرون صراعًــا مكتومًــا بين الرئاســة وهشــام جنينــة، بســبب عــدم رضــا الســيسي عــن تقــار
الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يترأسه جنينة، وقد فسر قانون “” الذى أصدره السيسي ليبيح
لنفسـه إعفـاء رؤسـاء وأعضـاء الهيئـات المسـتقلة والأجهـزة الرقابيـة مـن مناصـبهم، بأنـه أحـد تجليـات

هذا الصراع.

وذلك بمخالفة الدستور الحالي الذي تؤكد مواده، أن الهيئات الرقابية تحمل صفة “مستقلة” أى
أنها بعيدة تمامًا عن إمكانية “إقالة رئيسها أو حتى موظفيها” من قبل السلطة التنفيذية.

خلافات الجهاز المركزي للمحاسبات ربما تكون أقل في حدتها مع الرئاسة إذا ما قورنت بغيرها من
أجهــزة الدولــة، فالمصــادر القضائيــة تؤكــد أن وجــود خصومــة بين رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات،
ير العدل الحالي، بالإضافة إلى موقف الجهاز المعلن من وزارة الداخلية وبين المستشار أحمد الزند، وز



بشأن مخالفات أراضى “الحزام الأخضر” وقضية رواتب وزارة الداخلية.

حيث قامت النيابة العامة بحفظ التحقيق فى تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضى “الحزام
الأخــضر”، الــذى يحيــط بالمــدن الجديــدة، وكذلــك رفــض وزارة الداخليــة تقــديم المســتندات الخاصــة
بالرواتب والأجور والمكافآت التى يتقاضاها العاملون فيها، بحجة عدم تسريب هذه البيانات للعناصر

الإرهابية.

ير العدل الحالي ورئيس نادي القضاة السابق أحمد الزند فمتعلق بقضايا أما في أمر الصراع مع وز
يرًا، حيث يرفض الزند خاصة بالفساد المالي ضد الزند حين كان رئيسًا لنادي القضاة وقبل تعيينه وز
إتاحــة الفرصــة للجهــاز لمراجعــة أوجــه الإنفــاق بنــادي القضــاة، رغــم أن النــادى خــاضع للرقابــة بحكــم
القــانون، ولكنــه ممتنــع عــن التنفيــذ، وهــو الأمــر الــذي تلاه سلســلة مــن المشــادات بين جنينــة والزنــد

تطورت إلى دعاوى قضائية متبادلة بينهما لم تنتهي بعد.

جناح آخر من أجهزة الدولة يخوض جنينة معه معركة قديمة، وهو جناح الأجهزة السيادية التي يُصر
يــة الــتي تقــوم بهــا وفي مقــدمتها جهــاز المخــابرات علــى القيــام بــدوره في الرقابــة علــى الأنشطــة التجار
يــة تقــوم بهــا هــذه الأجهــزة بعيــدًا عــن ير تُثبــت إن هنــاك أنشطــة تجار العامــة، خاصــة بعــد ورود تقــار

أدورها الأمنية.

ومــؤخرًا اســتدعى قــاضي التحقيــق المنتــدب مــن رئيــس محكمــة اســتئناف القــاهرة المســتشار هشــام
جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لسؤاله بشأن الاتهامات الموجهة له بإهانة المستشار أحمد
يــر العــدل علــى إحــدى القنــوات الفضائيــة في حين يؤكــد قــانونيون أن لهــذا الاســتدعاء أبعــاد الزنــد وز

أخرى.

كما أحال النائب العام بلاغًا ضد جنينه، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى
 إلى نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم والتحقيق، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بأن الفساد عام
تجاوز  مليار جنيه، وما تلاها من هجوم إعلامي صاخب من وسائل إعلام وإعلاميين موالين

للنظام.

كبر جهاز رقابي في مصر، والتي لن تنتهي إلى هذه الإجراءات الأخيرة ربما تقرأ في سياق تأديبي لرئيس أ
 في النهايــة مــن الناحيــة القانونيــة بســبب حصانــة منصــب جنينــة، لكــن يراهــا البعــض محــاولات
لافتعال دوائر من المشاكل الصاخبة حول شخصية هشام جنينه حتى تنتهي مدته في شهر سبتمبر

القادم، وهو ما سيمكن النظام من التخلص منه بكل سهولة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.

بينما يرى هشام جنينه في تصريحاته لوسائل الإعلام أن كشفه لقضايا الفساد داخل أجهزة الدولة
يره، أي أن هشام يأتي ضمن وظيفته وهو غير مسؤول بعد ذلك عن تحريك الدولة للاستجابة لتقار
كثر، مع كامل يقينه أن النظام الحالي لن يتحرك ضد الفساد جنينه يتحرك الآن لحفظ ماء الوجه لا أ

رغم كثرة الوعود الرنانة في هذا الصدد.

فصل جديد:



ية عبدالفتاح السيسي تقريرها بعد التحقيق فيما أصدرت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهور
ير عن الفسـاد في الدولـة أصـدره رئيـس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات المسـتشار هشـام جنينـه مـن تقـار
المصرية، هذه اللجنة التي ربما جاءت كرد فعل غاضب من الرئاسة على تصريحات جنينه المتوالية

التي تؤكد أن الدولة تعوم على بحر من الفساد، بينما يدعي النظام محاربته للفساد.

 حيث اتخذ السيسي إجراءً كرد فعل حول ما أثير إعلاميًا عن إرتفاع تكلفة الفساد فى مصر إلى
ير اللجنة المشكلة من قبله إلى رئيس مليار جنيه عام ، وبعدها وافق السيسى على إرسال تقر
مجلس النواب، وتكليف ما تسمى باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء
والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة الخاصة بالجهازي المركزي

للمحاسبات محل الفحص.

كــدت أن تصريحــات جنينــه شابهــا مــا أســمته ــا قــاله جنينــه، حيــث أ ــا لم ــر اللجنــة صــدر مشوهً ي تقر
بالتضليــل وتضخيــم الأرقــام وفقــدان المصداقيــة، وإســاءة توظيــف الأرقــام والســياسات ممــا يظهــر
الإيجابيات بشكل سلبى، وهذا ربما يعتبر رأي النظام وإعلامه فيما قاله هشام جنينه، حيث خرجت
وسائل إعلام موالية للنظام قبيل ظهور نتيجة اللجنة لتكرر على الجمهور هذه النتيجة دفاعًا عن

النظام.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم عددًا من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية
وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهو شخصية
معروفة بعدائها التاريخي مع هشام جنينه تم تعيينها مؤخرًا في هذا المنصب ربما لكبح جماح رئيس

الجهاز حتى خروجه من منصبه.

كدت هذه اللجنة التي شُكلت من قبل الرئاسة لتراقب عمل جهاز مستقل أنها حققت مع رئيس أ
الجهاز فيما أدلى به من تصريحات لتخ بنتائج ربما مرضية للنظام تقول ما معناه أن رئيس الجهاز

ير اللجنة. يتلاعب بالمعلومات عن طريق التضخيم والتضليل بحسب ما ورد في تقر

ير الجهاز غير دقيقة، حيث اتهمت تقرير كدت اللجنة أيضًا في سياق تقريرها أن مصداقية تقر كما أ
الجهاز بأنه أغفل الإجراءات الحكومية ضد وقائع الفساد، حيث اعتبرت أن رئيس الجهاز أساء فهم
ير اللجنة إساءة استخدام لكلمة واستخدام الأرقام في الوقائع المختلفة، وهو ما نتج عنه بحسب تقر

الفساد.

كدت اللجنة في تقريرها أنه انتقلت اللجنة لاتهام الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه بالفساد، حيث أ
أثنـاء عملهـا وصـلتها العديـد مـن المـراسلات والشكـاوى مـن داخـل الجهـاز المركـزى للمحاسـبات حـول
يـر، ليصـبح الجهـاز فجـأة سـياسات ومقترحـات تتعلـق بغيـاب العدالـة وعـدم الشفافيـة، بحسـب التقر

متهمًا بالفساد.

هذا التقرير يتضح فيه صبغة النظام التي تتصا مع رئيس الجهاز، هذا النظام الذي فشل حتى
ــا مــن النظــام نفســه، حــتى يتمكــن مــن الآن في الإطاحــة برئيــس الجهــاز مــن منصــبه، فعين لــه رقيبً



السيطرة على أداء الجهاز لحين خروج رئيسه إلى التقاعد، ومن ثم يسهل على النظام اختيار ممثله
في هذا الجهاز الرقابي.
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